
 الجزائر – على الرغم من الحجر المنزلي 
الــــذي يُلقي بظلاله على الأفراد والعائلات 
فــــي الجزائــــر، إلا أنّ الفنــــان التشــــكيلي 
الجزائــــري نبيل بلعباســــي، لم يستســــلم 
لهذه الظــــروف، وفكّر في أن يتقاســــم مع 
الجمهور مجموعة من أعماله عبر معرض 
افتراضــــي تســــتمرُّ فعالياته طيلة شــــهر 

رمضان.
مــــن  العديــــد  بلعباســــي  واســــتخدم 
التقنيــــات للتعبير عن أفــــكاره، ولجأ إلى 
الرموز ذات الدلالات الدينية، والتي تُظهر 
ــــره بأدبيــــات الأســــلوبين التجريــــدي  تأثُّ

وشبه الواقعي.
يُمكــــن  التــــي  الرمــــوز  بيــــن  ومــــن 
الأعمــــال،  بعــــض  علــــى  ملاحظتُهــــا 
نجــــد اليــــد؛ والتــــي  يــــرى فيهــــا الفنان 
قيمة كبيرة، سواء في حياة الفرد اليومية، 
أو حتى في الإسلام؛ إذ تتجلّى استعمالات 
د خلال الصلاة، وفي أداء  اليد في التشــــهُّ

الأشغال العادية الروتينية.
واســــتخدم الفنان أيضــــا رمز الهلال 
فــــي بعــــض اللّوحــــات، فــــي إشــــارة إلى 
شــــهر رمضان الفضيل. وحضــــر المعمار 
الإســــلامي في لوحة بعنــــوان ”الصلاة“، 
وفــــي لوحــــات أخــــرى تحتفي بعــــدد من 
المساجد في مدينة تلمسان، مسقط رأس 

بلعباسي.
لوحــــة  المعروضــــة  الأعمــــال  ومــــن 
حروفيات مزج فيها الفنان بين تشكيلة من 
المربعات الصغيرة المتناثرة، وخليط من 
الألوان التي تراوحت بين الأصفر والأزرق 

والأخضر والبرتقالي والأحمر.
ولــــم تغــــب المناظــــر الطبيعيــــة عن 
اهتمامــــات بلعباســــي، إذ أبدع في رســــم 
لوحات اســــتلهمها مــــن الطبيعة؛ بعضُها 
تُعــــدُّ ترجمة لمناظر واقعيــــة، وأخرى من 
وحــــي الخيال، رســــمها بأســــلوب شــــبه 

واقعي ممزوج بالانطباعية.

وقــــد عبّر الرسّــــام عن حبّــــه للطبيعة 
ع  قــــه بهــــا، فــــراح يُجسّــــدها بتنــــوُّ وتعلُّ
تجلّياتهــــا وتعابيرهــــا، التــــي تراوحــــت 
بيــــن مظاهر الفرحــــة والحــــزن؛ وأحيانا 
الاضطــــراب كمــــا نجد في لوحــــة ”البحر 
الهائــــج“. ويوازن بلعباســــي فــــي أعماله 
بين الألوان والأشكال والخطوط كعناصر 
أساسية في بناء اللّوحة التشكيليّة، وفي 
التعبيــــر عــــن تجربته الشــــخصية، التي 
تنطلق من أعماق ما تُمليه الذات الملتزمة 
بمفردات إنجاز عمل فني أصيل، يجمع كلّ 
تلــــك العناصر، ولكن بشــــكل متقن، يُعطي 

اللّوحة معناها ورصانتها.

يُشار إلى أنّ نبيل بلعباسي من مواليد 
1978، حصل على شهادة الدراسات الفنية 
العامة ســــنة 2007، وحاز ســــنة 2009 على 
شــــهادة الفنــــون الجميلــــة مــــن مدرســــة 
الفنــــون الجميلــــة بعزازقــــة بولاية تيزي 
وزو. شــــارك في معــــارض جماعية، ونظم 
معارض فردية، وســــجّل حضــــوره الفني 
عبر العشرات من اللّوحات التي أبانت عن 

قدرات فنيّة عالية وموهبة متأصّلة.

 الرباط – أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي 
بالمغرب بأنه بمناســـبة ”يـــوم أوروبا“ 
الذي يحتفى به يوم 9 ماي من كل ســـنة، 
ســـيعزف الفنان المغربـــي مجيد بقاس، 
”ســـاحر اللقـــاءات الموســـيقية“، أمـــام 

لبيتهوفن  الأوروبي“  ”النشـــيد  معجبيه 
على إيقاعات كناوية.

وأوضحـــت بعثة الاتحـــاد الأوروبي 
بالمغـــرب، علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي، 
أنه بســـبب الحجـــر الصحـــي المعمول 
بـــه بالمملكـــة بســـبب جائحـــة كورونا، 
ســـيتم نقل عرض الفنان بقاس مباشرة 
السبت المقبل ابتداء من الساعة الثامنة 
والنصف مســـاء، على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للبعثة بما في ذلك فيســـبوك 

وإنستغرام وتويتر ويوتيوب.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي للبعثة 
عن بقاس قوله ”أنا ســـعيد لمشـــاركتي 
فـــي هـــذه المناســـبة“، وهي المشـــاركة 
”التـــي ســـتكون من خـــلال عزف نشـــيد 
’إلى الســـعادة’ لبيتهوفن علـــى إيقاعات 
التراث الموسيقي المغربي الذي أتشرف 

بتمثيله“.
وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى 
أن تقديـــم ”النســـخة الكناوية“ للنشـــيد 
الأوروبي ”تذكرنا بأن الموسيقى ليست 
لها حـــدود وأن بإمكانها أن تتحدث لغة 

كونية“.
يشـــار إلـــى أن ”النشـــيد الأوروبي“ 
يســـتخدم فـــي الاحتفالات الرســـمية من 
عدة منظمات دولية أوروبية. وهو عبارة 
عن موســـيقى تدوم لدقيقتيـــن لقصيدة 
”إلـــى الســـعادة“ التـــي ألفهـــا فريدرش 
شـــيلر ولحنها لودفيج فان بيتهوفن في 
الســـامفونية التاسعة التي وضع لحنها 

سنة 1823.
للاتحـــاد  النشـــيد  هـــذا  يرمـــز  ولا 
الأوروبي فقط، وإنما لأوروبا بمفهومها 

الواســـع. وتعبر قصيدة ”إلى السعادة“ 
عن مشاعر الأخوة التي كان شيلر يكنها 
للجنس البشري، وهي خصيصة يشترك 

معه فيها بيتهوفن.
وحســـب بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
بالمغرب، فإنه، وعلى غرار نســـخ ”هيب 
و“الترانس“،  والجـــاز  و“التكنو“  هوب“ 
فـــإن نســـخة كنـــاوة تأتي لتضـــاف إلى 
محـــاولات مواءمـــة هـــذا النشـــيد دون 
كلمات، والتي تبرز بفضل البعد الكوني 
للغة الموســـيقى، قيم الحرية والســـلام 

والتضامن المترسخة في أوروبا.
الكنبـــري  آلات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والقرقابـــة والطبل التقليدية ســـتعوض 
الآلات الكلاسيكية في هذا الأداء الكناوي 

المغربي.

هو  يشـــار إلـــى أن ”يـــوم أوروبـــا“ 
احتفـــال ســـنوي بالســـلام والوحدة في 
أوروبا، حيث تحتفي كل الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي في التاسع من ماي 

بذكرى ”إعلان شومان“.
ففـــي هذا التاريخ من عام 1950، أعلن 
وزير الخارجية الفرنســـي آنذاك روبرت 
شـــومان، اقتراحـــه في خطـــاب تاريخي 
بباريس شكلا جديدا للتعاون السياسي 
في أوروبـــا بما يجعل الحرب بين دولها 

أمرا مستحيلا.
ويعـــد ”إعـــلان شـــومان بمثابة أول 
وثيقـــة رســـمية أعلنـــت ولادة الاتحـــاد 

الأوروبي“.
ويعد الفنان مجيد بقاس، الذي نشـــأ 
في مدينة سلا وما يزال يقطن بها، فنانا 

موهوبا يعزف على عدة أدوات موسيقية، 
ويمزج بين أصناف الموسيقى المتعددة 
من موســـيقى البلـــوز والجاز والســـول 

وتاكناويت. 
وتعلـــم بقـــاس العـــود فـــي المعهد 
بالرباط  والرقـــص  للموســـيقى  الوطني 
وتشـــبع في الوقت ذاته بثقافـــة الزوايا 
الكناويـــة مـــع المعلـــم با حمـــان وأتقن 

اللعب على الكنبري.
وعـــرف بقـــاس بتعاونه مـــع فنانين 
كبار لموســـيقى الجاز مثل آرشي شيب، 
جواكيـــم كـــون.. وغيرهما. وهـــو يمتلك 
ملكـــة لعب أدوات أخـــرى بإتقان كالعود 
والكليمبـــا والقيثارة. كمـــا تعلم البلوز 
وموسيقى السول وبدأ في لعب القيثارة 

في 1979.
ويتولى بقاس منذ ســـنة 1996، مهمة 
المديـــر الفنـــي لمهرجان الجاز بشـــالة 
الذي ينظمـــه الاتحاد الأوروبي بالمغرب 
بشـــراكة مـــع وزارة الثقافـــة. وبفضـــل 
موهبتـــه وقدرته على المزج بين أصناف 
مختلفة من الموســـيقى، لقبته الصحافة 

بـ“ساحر اللقاءات الموسيقية“.
وصـــدرت للفنـــان بقـــاس ألبومـــات 
موســـيقية عديدة من بينها ”موغادور“، 
و”الكليمبـــا“  الصحـــراء“  و”خـــارج 
ألبوماتـــه  آخـــر  وصـــدر  و”القنطـــرة“. 
فـــي  كوارتـــر“  ســـبيريت  ”ماجيـــك 

يناير 2020.

التشكيلي نبيل بلعباسي

ينظم معرضا افتراضيا

الفنان المغربي مجيد بقاس 

يقدم نشيد أوروبا بروح الكناوة
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«لايف» فيلم يحكي عن الوضع الراهن دون التطرق إلى كورونا

 فرانكفــورت – يعكـــس الفيلم الفائز 
بمهرجان ليشتر الألماني للسينما العام 
2020 الوضع الراهن حتى من دون تطرقه 
إلى انتشـــار فايروس كورونا المستجد، 
مـــع شـــوارع خالية عند أقـــدام ناطحات 
الســـحاب في فرانكفورت وأفراد تواقين 

إلى التواصل.
وفيلـــم ”لايـــف“ ليس وثائقيـــا وليد 
اللحظة بـــل تجربة فكرية تـــم تخميرها 
لســـنوات فـــي رأس المخرجـــة وكاتبـــة 

السيناريو ليزا شارلوت فريدريش.

الفايروس والإرهاب

تقـــول فريدريـــش إنـــه منـــذ أن بدأ 
عناويـــن  يتصـــدر  كورونـــا  فايـــروس 
الصحف ويؤثر على الحياة العامة ”كان 
علينـــا أن نقبل فكرة أننـــا صنعنا فيلما 

يشـــبه إلى حد كبير ما نعيشـــه جميعنا 
اليوم“.

وهذا الفيلم استوحي قبل سنوات من 
موجة الهجمات الإرهابية التي اجتاحت 
أوروبا فـــي 2015 - 2016، من باريس إلى 

بروكسل وبافاريا.
وتخيلـــت فريدريـــش وطاقمها عالما 
تحظـــر فيـــه حكومـــة قمعيـــة تجمعات 
النـــاس لتقليـــل الأخطـــار مـــن تهديـــد 

أيديولوجي.
وأوضحت ”بالنســـبة إلى الأشخاص 
الذيـــن يعيشـــون بأمـــان نســـبي، هناك 
علاقة بين خطـــر الإرهـــاب والفايروس. 
فكلاهما يوضح لنا مدى هشاشـــة عالمنا 
ومـــدى ترابطه… علينا أن نفكر في طريقة 
عيشـــنا في الســـابق وكيف سنعيش في 

المستقبل“.
يســـتمد أحـــد المشـــاهد الأولى من 
تقارير حـــول تفجير مترو بروكســـل في 
مـــارس 2016، حيـــن يجد المســـتجيبون 
الأوائل جثث أشـــخاص كانوا يحضرون 
حفلة غيـــر قانونيـــة تحـــت الأرض بعد 

حدوث انفجار.
وبالعـــودة إلى العالـــم الحقيقي، عاد 
الناس إلى شـــوارع برلين وتجمع الآلاف 
فـــي الأول من مايو، وهو يـــوم تنظم فيه 
حفـــلات مـــن دون ضوابـــط ولا قيود في 

وسط حي كرويتسبرغ.
لم يكن هذا التحدي الأعمى للســـلطة 
في ذهن المخرجة فريدريش عندما قدمت 
”لايف“ الذي يدور حول قريبين يخططان 
لإقامـــة حفلات غيـــر قانونيـــة رغم أنف 

السلطات.
وقالت فريدريش ”بالطبع هدف الفيلم 
ليس تشجيع الناس على التجمع بطريقة 
غبيـــة والتمرد وبـــدلا من ذلـــك، يتحدث 
الفيلم عـــن حاجة الناس إلـــى المجتمع، 
وهـــذا أمر آخر غير اســـتحضار نظريات 
المؤامـــرة“ مثـــل تلك التـــي تحفز بعض 

المتظاهرين في يومنا الحالي.

طـــوال الفيلـــم، تظهر الشـــخصيات 
محبطة بعدما خسرت مهارتها في تكوين 
اتصال بشري مدفوعة بالتقنيات الرقمية 
التي فشـــلت في الحلول مكان هذا النوع 

من التواصل.
ويقـــول أحدهـــم وهـــو يبكـــي أثناء 
اســـتجوابه ”لـــم ألمس أي شـــخص منذ 
وقت طويل، حتى أنني لم أعد أعرف ماذا 

تشبه رائحة البشر“.
ويندفع آخـــر لإقناع بطلة العمل كلير 
بالعدول عـــن خططها الخطـــرة، وعندما 
لم تكـــن مكالمـــة الفيديو كافيـــة، تحدى 

الإجراءات الأمنية ليراها وجها لوجه.
وأوضحـــت فريدريـــش التـــي تعتبر 

نفســـها محظوظة في العيش مع شريكها 
والمنتج المشارك ريك هوي ”يفقد الناس 

هذه الأمور بسرعة كبيرة جدا“.

حظ جيد

تمكن طاقم العمل من تصوير لقطات 
ثمينة لشوارع فرانكفورت الفارغة عندما 
أخليـــت منطقـــة يعيـــش فيهـــا 60 ألـــف 
شخص في العام 2017 بعدما تم اكتشاف 
قنبلـــة مـــن الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 

وإبطالها.
وتابعـــت ممازحـــة ”لم نكـــن لنتمكن 
مـــن تصويـــر المنطقة بهذا الشـــكل دون 

ســـيارات حتـــى فـــي الليل. لقـــد جعلت 
القنبلـــة ما نعيشـــه حاليا طـــوال الوقت 

ممكنا في ذلك الحين“. 
الســـينمائي  ليشـــتر  مهرجان  ونظّم 
على الإنترنت، مع عدد محدود من التذاكر 

لبث الأفلام المتنافسة.
وتعتقـــد فريدريش أنه مـــن الناحية 
الفنيـــة، كان الفيلـــم محظوظا بوصوله 
إلى المهرجانـــات في الوقت الذي وصل 

فيه.
وتابعـــت ”لم يكن علينا فـــي الواقع 
أن نمـــد يدنـــا للجمهـــور فنحـــن كلنـــا 
هنا. يـــد الجمهور في يدنـــا“. ومع قيام 
مجموعات من صالات الســـينما بالإبلاغ 

عن طلبات متزايدة مـــن روادها بعرض 
الفيلـــم، تأمـــل فريدريش بـــأن يكون من 
السهل عليها العثور على موزع كما هي 
الحال بالنســـبة إلى بعـــض المخرجين 
الآخرين فـــي وقت تغلق فيه المســـارح 

أبوابها.
وختمـــت فريدريـــش ”لا يحظى كثير 
مـــن المخرجين بهذا الحـــظ الجيد الذي 
يتمثـــل بذهـــاب أحدهـــم إلى الســـينما 

ويقول ’أريد مشاهدة هذا الفيلم’“.
ونذكر أن ليـــزا فريدريش هي ممثلة 
ومخرجـــة ألمانيـــة ولـــدت عـــام 1983، 
وقدمـــت العديـــد مـــن الأفـــلام كمخرجة 

أشهرها ”لايف“ و”تاتورت“.

أشخاص منعزلون ومتباعدون

ــــــة والفنية تكهنت بالواقع الطــــــارئ الذي يحدث  ــــــر من الأعمال الأدبي الكثي
اليوم، بسبب انتشار فايروس كورونا ومحاولة التصدي له من خلال تطبيق 
الحجر الصحي الشــــــامل والتزام الناس ببيوتهــــــا، وغيرها من التفاصيل 
ــــــروس، لكنّ هناك أعمالا أخــــــرى لم تتطرق إلى  التي رافقت انتشــــــار الفاي
الفايروس بشكل مباشــــــر بل إلى حالة التباعد الاجتماعي والخوف والتي 

يشترك فيها الفايروس مع ظاهرة الإرهاب.

مغامرة قريبين يخططان لإقامة حفلات غير قانونية

الفنان استخدم العديد من 

التقنيات للتعبير عن أفكاره، 

ولجأ إلى رموز بدلالات دينية، 

بأسلوب تجريدي

?

تقديم «النسخة الكناوية» 

للنشيد الأوروبي «تذكرنا 

بأن الموسيقى ليست لها 

حدود وأن بإمكانها أن 

تتحدث لغة كونية»

الفيلم لا يشجع الناس على 

التجمع والتمرد وبدلا من ذلك 

يتحدث عن حاجة الناس إلى 

المجتمع

?
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